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الأخلاق والسلوك عند أهل السنة 


الحمد لله... 


عباد الله.. لما كان أهل السنة هم أكثر الناس تمسئكاً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الناس تطبيقاً لسنته صلى الله عليه وسلم؛ 
و ناهم أحرص الناس على متابعته صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وسلوكه؛ وتطبيقا لقوله (إنَّ مِنْ أَحَبَكُم إليّ وَأَقْربكُمْ ِتّي مَجْلِسَا يَوْمَ 
ة؛ أَحَاسِنَكُمْ أخلآقًا) صحيح - رواه الترمذي. 


وقد تعددت ملامح هذا التطبيق لهديه صلى الله عليه وسلم من أهل السنة» فمن أبرز ملامح منهج أهل السنة في الأخلاق والسلوك: 
1- تعاملهم بالعدل والإنصاف: 


من أوضح الواضحات في منهج أهل السنة في الأخلاق والسلوك تعاملهم بالعدل والإنصاف؛ إذ تعاملوا مع المُخالف معاملةً عادلة مُنْصِفة بعيدآ 
عن الإفراط والتفريط» فلا هم يُجاملونه ويغضنُوا الطرف عن أخطائه؛ ولا هم يطعنون فيه ويظلمونه؛ وإنما يعاملونه بالعدل والإنصاف. 


وهذا المُخالف إما أن يكون من داخل دائرة أهل السنة أو من خارجها؛ فإن خالف أحدّ من أهل العلم - ممّن عُرِف تحرّيه للحق؛ فإنهم لا 
يُسقطونه؛ بل يحفظون له مكانته العلمية؛ ولا يقتدون به في خطئه؛ ويرجون له التوبة من هذا الخطأ. 


وكم من تلميذ خالت شيخّه في اجتهاده ورأيه؛ وكم من إمام خالفه أتباغه في اجتهاده؛ فعدلوا عن اجتهاده ورأيه إلى الدليل الشرعي الذي وَجدوا 
الحقّ معه. 


والأمثلة على ذلك كثيرة ومتنوعة؛ فها هو الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - يُخالفه تلميذه محمد بن الحسن الشيباني؛ وأبو يوسفء في مسائل 
مُتعدّدة ومتنوعة دون انتقاص لمقام إمامهم. 


ولقد كان شعار أهل السنة في ذلك: "فلان حبيب إلى قلوبناء ولكن الحق أحب إلينا". 


وأما إن كان المُخالف من خارج دائرة أهل السنة؛ فهو ينقسم إلى قسمين: 
أ- إِمّا أن يكونوا مخالفين في العقيدة؛ كالكفار. 
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ب- أو يكونوا مخالفين من أهل البدع والأهواء. 


ولقد حَرص النبي صلى الله عليه وسلم على العدل ولو مع الكفار فالعدل قِيمةٌ أخلاقية سامية؛ تُطلب لذاتها لا فرق في تطبيقها بين 
المسلم؛ فها هو صلى الله عليه وسلم يأمر بإنصاف أهل الذمة والمستأمنين وينهى عن ظلمهم في قوله صلى الله عليه وسلم: (مَنقَتلَ مُعَاهَدا لم 
يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنّه وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة أَرْبَّعِينَ عَامَا) رواه البخاري. 


معشر الفضلاء .. إنَّ التاريخ الإسلامي مليء بالصفحات المشرقة والمواقف الخالدة التي أعلى فيها المسلمون قيمة العدل؛ وقدّموا أروع الأمثلة 
في إنصاف غير المسلمين» وبلغ من عدل أهلٍ السنة وعدالة قضائهم الإسلامي أنْ فضل أهلُ الذمة الرجوع إلى قضاة الدولة الإسلامية دون 
زعمائهم؛ لأن معاملة القضاة المسلمين لهم كانت أكثر نزاهة وإنصافاً وعدلاً وأفضل من القانون المفروض عليهم في المحاكم الكنسية» وهو أمر 
ليس بمستغرب؛ إذا عَلِمْنا أنَّ أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - كان يسأل عن أحوال أهل الذمة. 


بل كان يطلب من عمّاله مراجعة السجلات والدواوين المُتعلّقة بأهل الذمة» وأنْ يُزيلوا عنهم كل ظلم وقع عليهم؛ ومن مراسلاته لبعض ولاته: 
ما جاء عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: (كتب إليّ عمرٌ بن عبد العزيز: أنْ استبرئ الدّواوين فانظر إلى كل جور جاره مَنْ قبلي 
من حقّ مسلم أو معاهدٍ فردّه عليه فإن كان أهلٌ تلك المظلمة قد ماتوا فادفعه إلى ورثتهم). 


عباد الله .. وأما بالنسبة لتطبيق أهل السنة العدلَ مع المبتدعة: 


فإنَّ من أعظم ما يُستدلُ به على إنصاف أهل السنة للمخالفين من أهل البدع هو قبول روايتهم؛ فأهل الحديث قبلوا بعض رواية المبتدعة؛ إذا 
ثبت حفظهم وضبطهم وصدقهم؛ وذلك لأنَّ تد وصذق لَهجتِهم تمنعهم من الكذب» وهو مذهب كثير من السلف الصالح أهل الحديث؛ 
كالبخاري؛ ومسلم؛ وعلي بن المديني» ويحيى بن القطان؛ وابن خزيمة وغيرهم. 


ومن أمثلة ذلك ما جاء في "صحيح ابن خزيمة" - في قوله: (حدثنا عباد بن يعقوب - المُتّهم في رأيه؛ الثّقة في حديثه). 


وفي المُقابل ردُوا رواية مَنْ ينتسب إلى أهل السنة إِنْ لم تثبت عدالته؛ وكُتب الرجال؛ وكُتبُ الحديث مليئةٌ بالأمثلة والنماذج الدالة على ذلك. 


ومن منهج أهل السنة في الأخلاق والسلوك: 
2- رحمثهم بالناس: 
فقد وصتف الله تعالى أصحاب نبيّه الكريم بالرحمة فيما بينهم والمحبّة والتعاطف؛ كما في قوله سبحانه: ( مُحَمّد رَسُولُ الله وَالّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ 


عَلَى الْكُذارِ رُحَمَاءْ بَيْتَهُمْ ) [الفتح: 29]. فقوله سبحانه: ( رُحَمَاءُ بَيَْهُمْ 4 أي: مُتحابون مُتراحمون مُتعاطفون؛ كالجسد الواحد؛ وكالوالد مع الولد» 
يْحِبُ أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه. 


ومن الصور المضيئة في رحمة أهل السنة: 


جعفرء قال: شهدث كتاب عمرّ بنٍ عبد العزيز إلى عد 
نْ رغب عن الإسلام؛ واختار الكفر عتواً وخسراناً 


عَنْ جسر بن | 


: أمّا بعد: فإنَّ الله سبحانه؛ إنما 
ذ الجزية م فضع الجزية على مَنْ أطاقّ حَمْلّها. وخلّ بينهم وبين عمارة 
١‏ في ذلك صلاحاً لمعاش المسلمين» وقوة على عدؤهمه وانظر ب ك من أهل الذمك من قد كبرت سننهء وضعفت قر وولت 
عنه المكاسب, فأجْرٍ عليه من بيتِ مال المسلمين ما يصلحه. فلو أن رجلاً من المسلمين» كان له مملوك كبرت بنّه؛ وضتْقث فُونُه ولت عنه 
المكاسب, كان من الحقّ عليه أنْ يقوته أو يُقؤِيه حتى يُقَرّق بينهما موت أو عتق؛ وذلك أنه بلغني أنّ أمير المؤمنين عمرّ - رضي الله عنه م 
بشيخ من أهل الذمة» يسأل على أبواب الناس؛ فقال: (ما أنصفناك إنْ كنا أخذنا مِنْكَ الجزية في شبيبتك؛ ثم ضيّعناك في كبرك. قال: ثم أجرى 
عليه من بيت المال ما يُصْلِحُه)أ. ه. فهذا تأصيل لنظام الضمان الاجتماعي ونظام التقاعد المعاصر. 


عباد الله .. ومن منهج أهل السنة في الأخلاق والسلوك: 
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3- اتصافهم بالزهد: 


ما من إمام من أئمة أهل السنة إلا وتجد في سيرته صوراً شتى من زهده في الدنيا وإقباله على الآخرة؛ ولا غرابة في ذلك فهم أزهد الناس في 
الدنيا وأرغبهم في الآخرة؛ وذلك عن عِنّى لا فقر» وتَمكّنٍ لا ضعفء ورغبةٍ لا رهبة؛ وقد امتلأت كتب التراجم والمبير بنماذج لا تحصى من 
زهدٍ أهل السنة» ومن النماذج المشرقة في ذلك: 


ن بكر بنٍ عبد الله المُرّني - رحمه الله - قال: (إنَّ أبا بكر - رضي الله عنه - لم يَفْضُلٍ النامن بكثرة صلاةٍ ولا صوم. وإنّما فَضَلّهم بشيءٍ كان 
. 


ب- عن الحسن - رحمه الله - قال: (والله ما خُيْرُْ في بيتِ عْمَرَ بن الخطّاب - رضي الله عنه إلا خُبْرُ يُخْلَتْ بالتّعير حتى لَحِقَ باللم). 


(العلْتُ): هو الخَلط, أي: يُخلط بالشعير. 


ج- عن عَلِيَ بْنِ أ طالب - رضي الله عنه - قال: (طُوبَى بِلرَّاهِدِينَ فِي الدنياه وَالرَاغِبِينَ فِي الآخِرَة أُوليِكَ قوم اتَحَدُوا أَرْضَ الله بسّاطاء 
» وَمَاَءَهَا طِيبَاء وَالْكَتَابَ شِعارّاء وَالدُعَاءَ دِثَارًا). 


الخطبة الثانية 


الحمد لله ... 


ومن منهج أهل السنة في الأخلاق والسلوك: 

4- تحذيرهم من الفتن وأسبابها: 

الفتن لها أثر سلبي كبير على الفرد والمجتمع والأمم؛ وأعظمها تأثيراً ما كان في الدِّينء ثم في العقل» ثم في النفس؛ وظهور الفتن وانتشارها من 
علامات فساد الزمان والمكان التي ظهرت فيه؛ وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة تحذّر من الفتن وأسبابها ودواعيهاء والفتن أنواع مختلفة, 


فتنة في الدّينء وفي المال» وفي الولد, نحو ذلك؛ ولأهمية التحذير من الفتن فإن بعض أهل العلم أفردوا "موضوع الفتن" بالدراسة والتأليف 
تحذيراً منها ومن شرهاء وبعض المُحدّثين أفردوا لها كتبً أو أبواباً في مؤلّفاتهم. 


معشر الفضلاء .. إن أهل السنة هم أكثر الخلق بُعْضاً للفتن» وأكثرهم بياناً لأسبابها والتحذير منها؛ لعلمهم بآثارها السيئة على الفرد والأمّة 
بأسرها؛ لذا كثر تحذير السلف الصالح من الفتن وأسبابهاء ومن ذلك: 


3 قول ابن مسعود - رضي الله عنه: (ما منكم من أحدٍ إل وهو مُتْنتل عَلَى فثئة؛ إنَّ الله تعالى يقول: ( إِنّمَا أَمْوَالْكُمْ وأؤلاك 
5] فايّكم استعادٌ فليستعذ بالله من مُضِلات الفتن). 


الل الله يل إِلَيّ في 
قَالَ رَسُولْ الله صلى الله عليه 


إل الو بختة ف يلف على لوا 4< سَمِعْتّهُ مِنْ ا 


وقد التزم أهل السنة منهجاً واحداً في التعامل مع الفتن كما لهم التبي صلى الله عليه وسلم» فوجدناهم يبتعدون عن مواطن الفتن ويهربون 
منهاء ولا يتعرؤضون لها فكم من عالم تَعَدْض للفتئة وهو ثبت ثبات الجبال» راسحٌ رسوخ الود كي لا ؛ يُفتن الناس به؛ وعلى رأس هؤلاء إمام 
أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. 
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عباد الله .. إن المتأمل في التاريخ الإسلامي بأمئْره يجد أنَّ أهل السنة لم يكونوا طَرَفاً في فتنةٍ من الفتن التي ت تعرّضت لها الأمّة على مدار 
تاريخهاء وأنهم كانوا دائماً هم المظلومين أو المضطهدين؛ وأنهم على رغم ما عانوه من الظلم لم ينتقموا أبداً لأنفسهم» ولم يُقابلوا الظلمَ بظلم» 
والإساءة بإساءة» وإنما ما حدث هو العكس؛ إِذْ قابلوا الظلمَ بعدل؛ والإساءة بإحسان؛ ولا يُجادل في هذا أحد؛ ولا يُنْكِرُه إلا مَنْ طمن الله تعالى 


على قلبه وبصيرته. 


الدذعاء... 
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